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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب ماثيو رادبورن وكليفورد ستوت

ــدلع ــدو أن هــذا الأمــر قــد يحــدث في أي مكــان وأي وقــت، فمــن لنــدن وحــتى هونغ كونغ قــد تن يب
الاضطرابات فجأة في المدن المسالمة وعلى نطاق واسع وربما لفترة طويلة، لكن ما الدور الذي يلعبه

علم النفس في ذلك؟ وهل يمكنه أن يفسر كيف ولماذا ومتى تتجه الجموع إلى العنف؟

يحـكي لنـا فيلـم “الجـوكر” قصـة تحـول المريـض النفسي آرثـر فليـك إلى ممثـل كوميـدي شريـر وفاشـل
وكيف يلهم ثورة شعبية مشاغبة، في الفيلم يبدو الوضع مهيأ تمامًا للشغب، فمدينة جوثام عبارة

عن كتلة من الفوضى وعدم المساواة والفساد واليأس الكامل.

لكـــن هـــل تحتـــج الجمـــوع لهـــذا الســـبب؟ أو هـــل تتصرف مثـــل الغوغـــاء الطـــائشين؟ يـــرى المعلـــق
يــوني أديتيــا فــاتس أن الفيلــم يعكــس آراء فيلســوف القــرن الـــ تومــاس هــوبز الــذي قــال إن التليفز

المجتمع لديه دافع تجاه الفوضى والدمار.

في الفيلم يظهر فليك كشخص يطلق العنان للنزعات الفطرية للبشر عندما يقتل  مصرفيين شباب
أغنياء ثم يقتل مقدم برامج على الهواء، بعد ذلك يرتدي آلاف المشاغبين قناع المهرجين ويقومون

بأعمال شغب ونهب وقتل، ويبدو أنهم استلهموا ذلك من أفعال فليك.

إنه تمثيل بسيط وشائع للجماهير العنيفة في العالم الحقيقي، لكن هل يعكس ذلك بدقة تفسير علم
يــة كلاســيكية للجمــاهير الــتي تــدور في النفــس الحقيقــي للســلوك المشــاغب؟ هنــاك  تفســيرات نظر
يـة “الحشـد المجنـون” الـتي تقـول إن الافـراد يفقدون إحساسـهم بذاتهـم الخيـال الشعـبي: الأولى نظر

وعقلانيتهم وسط الجموع، ويفعلون أشياء لا يفعلونها عادة كأفراد.
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يــة “العنــف الجمعــي” الــذي ينتــج مــن التقــاء أفــراد ســيئين أو مجــرمين لتهيئــة أمــا الثانيــة فهــي نظر
ميولهم العنيفة الشخصية معًا في نفس المكان، أما النظرية الثالثة في مزيج من الأولى والثانية التي
Mad Mobs and“ تظهــــر في سرديــــة الجــــوكر وهــــي أن “الشريــــر يقــــود المجنــــون”، يقــــول كتــــاب
Englishmen” إن الأشرار وعديمي الضمير – وعادة ما يكونون من الغرباء أو الأعداء – يستفيدون

من سذاجة المجموعة لاستخدامهم كأداة للدمار.

ما الذي يحدث حقًا؟
رغم تكرار تلك التفسيرات كثيرًا في وسائل الإعلام، فإنها لا تفسر ما يحدث بالفعل في أثناء الشغب،
هذا النقص التفسيري يعني أن علم النفس الاجتماعي المعاصر يرفض تلك التفسيرات الكلاسيكية

لأنها غير كافية وخطيرة، كما أنها فشلت في تفسير العوامل التي تدفع لتلك المواجهة.

في الواقع، عنــدما يمــارس النــاس الشغــب فــإن ســلوكهم الجمعــي لا يكــون طائشًــا أبــدًا، قــد يكــون
، ولمعالجة أسباب هذا العنف يجب أن نفهمه

ٍ
إجراميًا لكنه متماسك ومنظم وله معنى وقصد واع

أولاً.

على عكس التوقعات، هناك بالفعل حدود وقيود مهمة تتعلق بـ”ما الذي يحدث” و”ما ومن يصبح
يــات الجمــاهير الحديثــة إن الحــدود الســلوكية لأفعــال الجمــاهير ترتبــط مــؤثرًا، تقــول الأبحــاث ونظر

بالطرق المهمة لقيود الهوية الاجتماعية.

يتـشر أن يتـشر لأعمـال شغـب سـانت بـول في بريسـتول بـإنجلترا، يـرى ر عنـد النظـر إلى تحليـل سـتيف ر
أفعــال الجمــوع يقودهــا إحســاس جمــاعي مشــترك للأفــراد بالهويــة الاجتماعيــة كأعضــاء في مجتمــع



ســانت بــول، هــذه الهويــة يعرفّهــا جزئيًــا معارضــة موحــدة ضــد الشرطــة (المعتــدين) الذيــن يظهــرون
كمهاجمين للمجتمع من خلال هجومهم على مقهى “بلاك آند وايت” الذي يعد مركزًا محليًا مهمًا.

الأشخاص في الفوضى يتصرفون وفقًا لهوياتهم الاجتماعية المفترضة ولا
يتصرفون برعونة وكأنهم يخضعون لعقل جمعي غير منطقي

يتــشر كيــف تضــع هــذه الهويــة الجمعيــة قيــود مهمــة علــى مــا يحــدث في أثنــاء الشغــب وأيــن يُظهــر ر
ــا حيــث يتــم ــود واضحــة علــى المؤســسات الــتي تشكــل هــدفًا مشروعً ــة، هناك قي يحــدث، في البداي
مهاجمــة المخــالفين لهويــة ســانت بــول (الشرطــة غالبًــا)، وهنــاك حــدود جغرافيــة محــددة فالشرطــة

تتعرض للهجوم فقط في أثناء وجودها داخل حدود سانت بول ويتوقف الهجوم بمجرد رحيلها.

العدوى السلوكية
توضح دراسة سانت بول أن الأشخاص في الفوضى يتصرفون وفقًا لهوياتهم الاجتماعية المفترضة ولا
يتصرفـون برعونـة وكأنهـم يخضعـون لعقـل جمعـي غـير منطقـي، فعلـى سبيـل المثـال، وصف الجمـوع
إلقـاء الحجـارة علـى ضبـاط الشرطـة كأنـه فعـل طـبيعي وشـائع، فقـد رمـوا ببعـض الحجـارة ثـم أغلـق
يــق وبــدأ الجميــع في القيــام بذلــك، كــانت هنــاك هجمــات أخــرى منعزلــة وفرديــة تــم النــاس الطر
اســتنكارها علــى نطــاق واســع، فعنــدما تحطــم زجــاج حافلــة بعــد إلقــاء حجــارة عليــه هتــف الجميــع

“أغبياء”.

لكــن لمــاذا تنتــشر تصرفــات الأفــراد العنيفــة
يـن وتحرضهـم بشكـل كـبير وتـؤثر علـى الآخر

على الشغب؟
تقول نظريات الجماهير الكلاسيكية – مثل سردية الجوكر – إنه بمجرد التعرض لسلوك الآخرين فإن
المراقبين لذلك السلوك يتصرفون مثله تمامًا، وفقًا لهذه الطريقة في التفكير فإن السلوك يتنشر من
خلال عملية “عدوى” وينتقل بشكل تلقائي من شخص إلى آخر، هذا يعني أن مشاهدة الجوكر وهو

يقتل أحدهم على الهواء مباشرة قد يفسر لماذا اتجه الآخرون للعنف في شوا جوثام.



لكـن مفهـوم العـدوى السـلوكية لا يمكنـه أن يفسر بدقـة الأنمـاط والحـدود الواضحـة للسـلوك الـذي
ينتشر والذي لا ينتشر، فعلى سبيل المثال، لماذا اجتاحت أعمال الشغب في إنجلترا عام  – التي

أعقبت إطلاق الشرطة النار على مارك دوغان – لندن وبعض المدن ولم تنتشر في الأخرى؟

كــبر بزملائهــم داخــل ترتبــط الإجابــة بكيفيــة وضــع النــاس قواعــد المجموعــة (فالنــاس يتــأثرون بشكــل أ
المجموعــة عــن خارجهــا) وإلى أي مــدى تتمــاشى تلــك التصرفــات مــع قواعــد المجموعــة السائــدة، عنــد
انتشــار الشغــب في إنجلــترا في أغســطس  قــال البــاحثون إن الأشخــاص المعــروفين بمعــاداتهم
للشرطــة انتــشروا في الشــوا وتــم تمكينهــم لاحقًــا مــن خلال تفــاعلات محليــة مــع الســلطات ومــع
بعضهــم البعــض، لم تكــن أهــدافهم اللاحقــة عشوائيــة لكنهــا كــانت تركــز علــى الشرطــة ورمــوز الــثروة

ومنافد بيع التجزئة اللمملوكة للشركات الكبرى.

Hobbesian“ في ضــوء ذلــك، فإن أفعــال الجــوكر لم تُســتلهم مــن المدينــة الفاســدة لتومــاس هــوبز
dystopia” لكــن يمكــن فهمهــا بشكــل أفضــل كحركــة شغــب عفويــة مضــادة للــثروة ظهــرت نتيجــة
الظلـم وعـدم المسـاواة، ووفقًـا للأبحـاث المتعلقـة بـالشغب في فـروع العلـم الأخـرى مثـل علـم النفـس

الاجتماعي والتاريخ وعلم الإجرام، فإن انتشار الاضطرابات اللاحقة كان بعيدًا تمامًا عن العشوائية.

في مدينـة جوثـام كـان الأشخـاص “المعـادون للـثروة” فقـط هـم مـن يخضعـون لتـأثير الجمـوع في أثنـاء
الشغــب، وهــذه الأفعــال المتوافقــة مــع الهويــة (مهاجمــة رمــوز الــثروة) هــي فقــط المقبولــة لــدى جنــود
الجـوكر، ومـع تطـور الشغـب فـإن عـدم تمكين السـلطات الظـاهر في منطقـة واحـدة سـيؤدي إلى قيـام

المعادين للثروة في المناطق الأخرى من المدينة بالاحتشاد في الشوا وتحدي عدوهم المشترك.



بــالطبع فــالجوكر لا يوجــد في الحيــاة الحقيقيــة لكــن سرده للعنــف العشــوائي وعــدوى العنــف شــائع
كإحــدى تفســيرات الحيــاة الحقيقيــة، وخلــف المشهــد مــع قــراءة أقــرب لأعمــال الشغــب يمكــن لعلــم
ــدأ في تفســير كيــف يمكــن النفــس الاجتمــاعي أن يساعــد في كسر خرافــة الغوغــاء غــير العقلانيين ويب
للمدينة الخيالية – وعدد لا نهائي من المدن الحقيقية – التحول من الهدوء إلى حشود عنيفة واسعة

النطاق.
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